
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( المعروفة بالديباج

) الحمد لله فاطر الخمق ، وخالق الإصباح ، ومنشر الموتى ، قال ) عميو السلام ( : 
وباعث من في القبور ، وأشيد أن لا إلو إلّا الله ، وحده لا شريك لو ، وأنّ محمّداً عبده 

 ورسولو ) صمى الله عميو وآلو ( . 

! إنّ أفضل ما توسّل بو المتوسّمون إلى الله جل ذكره ، الإيمان بالله وبرسمو عباد الله 
ت بو من عند الله ، والجياد في سبيمو ، فإنّو ذروة الإسلام ، وكممة  ، وما جاء

يتاء الزكاة ، فإنّيا فريضة .  قامة الصلاة ، فإنّيا الممّة ، وا   الإخلاص ، فإنّيا الفطرة ، وا 

فإنّو جنّة حصينة ، وحج البيت والعمرة ، فإنّيما ينفيان الفقر وصوم شير رمضان ، 
، ويكفّران الذنب ، ويوجبان الجنّة ، وصمة الرحم ، فإنّيا ثروة في المال ، ومنسأة في 

 الأجل ، وتكثير لمعدد . 

والصدقة في السر ، فإنّيا تكفر الخطأ ، وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ، والصدقة 
 فإنّيا تدفع ميتة السوء ، وصنائع المعروف ، فإنّيا تقي مصارع السوء . في العلانية ، 

ة  وأفيضوا في ذكر الله جل ذكره ، فإنّو أحسن الذكر ، وىو أمان من النفاق ، وبراء
 من النار ، وتذكير لصاحبو عند كل خير يقسّمو الله عز وجل ، ولو دوي تحت العرش . 

وعد الله أصدق الوعد ، وكل ما وعد فيو آت كما وارغبوا فيما وعد المتقون ، فإنّ 
وعد ، فاقتدوا بيدي رسول الله ) صمى الله عميو وآلو ( ، فإنّو أفضل اليدي ، واستنوا 

 بسنّتو ، فإنّيا أشرف السنن . 

وتعمّموا كتاب الله تبارك وتعالى ، فإنّو أحسن الحديث ، وأبمغ الموعظة ، وتفقّيوا فيو 
ب ، واستشفوا بنوره ، فإنّو شفاء لما في الصدور ، وأحسنوا تلاوتو ، ، فإنّو ربيع القمو 

ذا  ذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَوُ وَأَنصِتُواْ لَعَمَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( ، وا  فإنّو أحسن القصص ) وَاِ 
 ىديتم لعممو ، فاعمموا بما عممتم منو لعمّكم تفمحون . 

عالم العامل بغير عممو كالجاىل الحائر الذي لا يستفيق من فاعمموا عباد الله ! أنّ ال
جيمو ، بل الحجّة عميو أعظم ، وىو عند الله ألوم ، والحسرة أدوم عمى ىذا العالم 



المنسمخ من عممو ، مثل ما عمى ىذا الجاىل المتحيّر في جيمو ، وكلاىما حائر بائر 
 ون . مضل مفتون متبور ما ىم فيو ، وباطل ما كانوا يعمم

عباد الله ! لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا ، ولا تكفروا فتندموا ، ولا ترخّصوا 
لأنفسكم فتدىنوا ، وتذىب بكم الرخص مذاىب الظممة فتيمكوا ، ولا تداىنوا في الحق إذا 

 ورد عميكم وعرفتموه ، فتخسروا خسراناً مبيناً . 

نّ من العصمة ألا تغترّوا بالله . عباد الله ! إنّ من الحزم أن تتقوا ا  لله ، وا 

 عباد الله ! إنّ أنصح الناس لنفسو أطوعيم لربّو ، وأغشيم لنفسو أعصاىم لو . 

 عباد الله ! إنّو من يطع الله يأمن ويستبشر ، ومن يعصو يخب ويندم ولا يسمم . 

يو في العافية ، فإنّ عباد الله ! سموا الله اليقين ، فإنّ اليقين رأس الدين ، وارغبوا إل
أعظم النعمة العافية ، فاغتنموىا لمدنيا والآخرة ، وارغبوا إليو في التوفيق ، فإنّو أس 
وثيق ، واعمموا أنّ خير ما لزم القمب اليقين ، وأحسن اليقين التقى ، وأفضل أمور الحق 

ىدم  عزائميا ، وشرّىا محدثاتيا ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وبالبدع
 السنن .

المغبون من غبن دينو ، والمغبوط من سمم لو دينو وحسن يقينو ، والسعيد من وعظ 
 بغيره ، والشقي من انخدع ليواه .

عباد الله ! اعمموا أنّ يسير الرياء شرك ، وأنّ إخلاص العمل اليقين ، واليوى يقود 
، والنسيئ زيادة في إلى النار ، ومجالسة أىل الميو ينسي القرآن ، ويحضر الشيطان 

 الكفر ، وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمن ، وسخط الرحمن يدعو إلى النار .

ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء ، وتزيغ القموب ، والرمق لين يخطف نور أبصار 
 القموب ، ولمح العيون مصائد الشيطان ، ومجالسة السمطان يييج النيران .



عباد الله ! اصدقوا ، فإنّ الله مع الصادقين ، وجانبوا الكذب ، فإنّو مجانب للإيمان ، 
نّ الصادق عمى شرف منجاة وكرامة ، والكاذب عمى شفا ميواة وىمكة ، وقولوا الحق  وا 

 تعرفوا بو ، واعمموا بو تكونوا من أىمو . 

عكم ، وعودوا بالفضل عمى وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم عمييا ، وصموا أرحام من قط
ذا اسيئ  ذا ظممتم فاصبروا ، وا  ذا حكمتم فاعدلوا ، وا  ذا عاقدتم فأوفوا ، وا  من حرمكم ، وا 

 إليكم فاعفوا واصفحوا ، كما تحبّون أن يعفى عنكم . 

يمَا نِ ( ، ولا ولا تفاخروا بالآباء ) وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ
تمازحوا ولا تغاضبوا ولا تباذخوا ، ولا يغتب بعضكم بعضا ) أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ 
أَخِيوِ مَيْتًا ( ، ولا تحاسدوا فإنّ الحسد يأكل الإيمان ، كما تأكل النار الحطب ، ولا 

   تباغضوا فإنّيا الحالقة .

حية عمى أىميا بأحسن منيا ، وارحموا الأرممة وأفشوا السلام في العالم ، وردّوا الت
واليتيم ، وأعينوا الضعيف والمظموم ، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، والسائمين 
وفي الرقاب ، والمكاتب والمساكين ، وانصروا المظموم ، وأعطوا الفروض ، وجاىدوا 

في سبيل الله ، واقرّوا الضيف  أنفسكم في الله حق جياده ، فإنّو شديد العقاب ، وجاىدوا
 . 

وأحسنوا الوضوء ، وحافظوا عمى الصموات الخمس في أوقاتيا ، فإنّيا من الله عز 
وجل بمكان ) وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ المّوَ شَاكِرٌ عَمِيمٌ ( ، ) وَتَعَاوَنُواْ عَمَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا 

 وَالْعُدْوَانِ ( ، و ) اتَّقُواْ المّوَ حَقَّ تُقَاتِوِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْمِمُونَ ( .تَعَاوَنُواْ عَمَى الِإثْمِ 

واعمموا عباد الله ! أنّ الأمل يذىب العقل ، ويكذب الوعد ، ويحث عمى الغفمة ، 
نّ صاحبو مأزور .   ويورث الحسرة ، فاكذبوا الأمل ، فإنّو غرور ، وا 

الرغبة والرىبة ، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا ، واجمعوا معيا رغبة ، فإنّ فاعمموا في 
الله قد تأذّن لممسممين بالحسنى ، ولمن شكر بالزيادة ، فإنّي لم أر مثل الجنّة نام 
طالبيا ، ولا كالنار نام ىاربيا ، ولا أكثر مكتسباً ممّن كسبو ، اليوم تذخر فيو الذخائر ، 

  وتبمى فيو السرائر .



نّ من لا ينفعو الحق يضرّه الباطل ، ومن لا يستقيم بو اليدى تضرّه الضلالة ،  وا 
نّكم قد أمرتم بالظعن ، ودلمتم عمى الزاد ، ألا إنّ  ومن لا ينفعو اليقين يضرّه الشك ، وا 

 أخوف ما أتخوّف عميكم اثنان : طول الأمل واتباع اليوى . 

نّ الدنيا قد أدبرت ، وآذنت بانقلا نّ الآخرة قد أقبمت ، وآذنت باطلاع ، ألا وا  ع ، ألا وا 
نّكم  نّ السبقة الجنّة ، والغاية النار ، ألا وا  نّ المضمار اليوم ، والسباق غداً ، ألا وا  ألا وا 

 يحثّو العجل .   في أيّام ميل ، من ورائو أجل

، فمن أخمص لله عممو في أيّامو ، قبل حضور أجمو ، نفعو عممو ، ولم يضرّه أجمو 
 ومن لم يعمل في أيّام ميمو ، ضرّه أجمو ، ولم ينفعو عممو . 

يتاء الزكاة في حينيا ،  عباد الله ! افزعوا إلى قوام دينكم ، بإقام الصلاة لوقتيا ، وا 
كرام الضعفة ،  عطاء السائل ، وا  والتضرّع والخشوع ، وصمة الرحم ، وخوف المعاد ، وا 

يث ، والوفاء بالعيد ، وأداء الأمانة إذا ائتمنتم ، وتعمّم القرآن والعمل بو ، وصدق الحد
وارغبوا في ثواب الله ، وارىبوا عذابو ، وجاىدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، 
وتزوّدوا من الدنيا ما تحرزون بو أنفسكم ، واعمموا بالخير تجزوا بالخير ، يوم يفوز 

 . لي ولكم ( بالخير من قدّم الخير ، أقول قولي ، واستغفر الله

 
 


